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خلاصة هذا البحث في : التعريف بالعشاء الربانى .
الكلمات الافتتاحية : العشاء الرباني ، سر التناول ، أهداف فريضة العشاء ، حقيقة التناول .
 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول فريضة العشاء الربانى وأهدافها .
 .IIموضوع المقالة
وعندهم سر يسمى: سر التناول, ويرتبط سر التناول "الإفخارستيا" أو عشاء الرب بصلب المسيح ارتباطًا مباشرًا، وهذا الكلام لا يحتاج إلى نقد؛ لأن القول بالصلب منقود أصلًا، وهذا مترتب على ذاك، فهم في كل عام يحيون ذكرى موت المسيح وقيامته في عيد الفصح تَبَعًا للتقليد اليهودي، ويبدأ هذا العيد مساء الرابع عشر من شهر أبيب -نيسان- ويعتقدون أن الخبز والخمر المقدمين في هذه الذكرى هما جسد ودم المسيح، فالذي يأكل من الخبز والخمر فكأنما يأكل لحم المسيح ويشرب دمه، فيجني ثمرة الامتزاج بين الآكل والمأكول. 
تعريف سر التناول: 
يعرف المسيحيون سر العشاء الرباني بأنه سر مقدس, به يأكل المؤمن جسد المسيح الأقدس، ويشرب دمه الزكي تحت أعراض الخبز والخمر، وفي هذا المفهوم تتضح أركان التعريف، وهي: متناوِل، ومتناوَل، وصِلة بينهما، فالمتناوِل هو الشخص المعتقد بصلب المسيح، والمتناوَل هو الخبز والخمر، والصلة بينهما هي جسد ودم المسيح, والذي يتناولهما المعترف في صورة الخبز والخمر.

ويوضح القس فايز فارس هذا المفهوم بقوله: العشاء الرباني فريضة رسمها السيد المسيح في الليلة التي أسلم فيها -أي: أسلم الروح- بينما كان يأكل الفصح مع تلاميذه، إذ أخذ خبزًا وشكر وكسر وأعطاهم قائلًا: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، وكذلك الكأس أيضًا بعد العشاء قائلًا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم، وقد أمر السيد أن تمارس هذه الفريضة عندما قال: "اصنعوا هذا لذكري" لوقا 22/ 19.

وكلمة "إفخارستيا" اليونانية تعني الشكر، حيث يشكر المؤمن الرب على نعمته التي أفاضها عليه كغذاء للروح، ودواء ناجع، وشفاء للنفس من داء الخطية المهلك، ولأن الرب يسوع قد شكر عند إنشاء السر.
أهداف فريضة العشاء الربانية: 
1. تذكار لموت المسيح: يقول القس فايز فارس: فالمؤمن وهو يتقدم لمائدة العشاء الرباني, يذكر موت المسيح وانفصال جسده عن دمه؛ لأن الجسد لا ينفصل عن الدم إلا عند الموت؛ ولذلك قدم المسيح الخبز وحده، ثم الكأس وحدها إشارة إلى موته، وتذكار موت المسيح تذكار لعملية الفداء الذي تم؛ إذ مات الرب يسوع عن خطايا البشر، ومعنى ذلك: أن في هذا الطعام والشراب فائدة عظيمة للمؤمن -أي: عندهم- وهي غفران خطيئته, الذي تم بسفك دم المسيح على الصليب، والمؤمن إذ يتناول هذا الطعام والشراب في تلك المناسبة؛ يتذكر ما فعله يسوع من أجله وسائر البشر. 

2. التذكير بالمسيا: المسيا أي: المخلص عندهم، ويرى الدكتور فهيم عزيز أن العشاء الرباني يتسع مفهومه، ويتجاوز ما تفهمه الكنيسة من أن يسوع عاش في الأرض لمدة يصنع خيرًا ويقاوم الشيطان وغير ذلك، ولكن معنى: "اصنعوا هذا لذكري" يرتبط بفكرة تخليص الإسرائيليين وإنقاذهم من العبودية والأسر، فعندما يذكرون هذا العمل قائمًا -العشاء الرباني- يذكرون الله الحي الذي أنقذهم، والذي لا يزال يحملهم ويفديهم من كل عبودية. فالذكرى هي عملية حية, هي شكر على عمل الماضي، واتكال على الله في الحاضر، ورجاء في المستقبل.
والمسيح المخلِّص فكرة مرتبطة عند اليهود فهو المسيح المنتظر عندهم، وأيضًا النصارى ينتظرون المسيح المواكب لقيام الساعة عندهم, التي يسمونها بالقيامة العامة، وأيضًا المسلمون ينتظرون المسيح إيذانًا بأول علامات الساعة، وبمثل ذلك يشرح المسيحيون قضية تخليص يسوع للناس من الأسر، وتحريرهم من عبودية الخلق، وتمكنهم من أنفسهم، وسيطرتهم على غرائزهم؛ الأمر الذي يحقق لهم الخلود، فيذكرون أن المسيح هو الخبز النازل من السماء خبزُ الحياة, المخلص القائم من الأموات, يعطي نفسه بكليته لنا في الإفخارستيا، إنه في آن واحد الخبز الحي والخبز المحيي؛ لأنه فيه وبه تسري الحياة الإلهية في البشرية وكل الخليقة، وهكذا تكون الإفخارستيا هي في الحقيقة قوة القيامة وتحقيقها منذ الآن، وهي خميرة أو عربون الخلود، إنه خبز الحياة.
3. غفران الخطايا: من أهم أهداف العشاء الرباني عندهم أنه يطهّر النفس، ويجعلها تتمتع برحمة الله وغفران الخطايا، وفي ذلك يقول الأنبا شنودة: أنت في كل يوم تخطئ وتحتاج إلى جسد المسيح المذبوح عنك، تحتاج إلى الذبيحة المقدسة كفارةً لخطاياك، وما الذبيحة المقدسة في سر الإفخارستيا سوى امتداد لذبيحة المسيح؛ لذلك لا يمكن أن تخلص من خطاياك بدونها.
حقيقة التناول عندهم: 
يرى المسيحيون أن المسيح يحضر بذاته في الإفخارستيا، وأن المتناول يتناول جسد الرب ودمه حقيقة لا مجازًا، فيقولون: إذا كانت مادة هذه الفريضة المقدسة الخبز والخمر, وتظلان كما هما في مظهرهما وجوهرهما، إلا أن المسيح حاضر في الفريضة بشخصه وذاته، ويرافق العنصرين على منوال سري، حتى إن المشترك يقبل المسيح فعلًا بإيمانه الحي في شخصه المجيد, الذي كسر جسده وسفك دمه على الصليب.
ويبين الدكتور وهيب جورجي كيفية الاتحاد مع يسوع بأكل جسده وشرب دمه، فيذكر أن هذا الأمر يستلزم تحول الخبز والخمر إلى جسد الرب ودمه, بسر عجيب عامل بالروح القدس. ويوضح الدكتور ميخائيل مكسي تحول هذا الطعام والشراب لجسد ودم حقيقيين بقوله: إن الخبز والخمر يستحيلان بحلول الروح عليهما بصلوات الكاهن إلى جسد حقيقي ودم حقيقي، وهو ما أعلنه بذاته وهو ما فهمه اليهود، وقالوا: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ كما هو نفس فهم التلاميذ؛ إذ قال بعضهم للمخلص: هذا الكلام صعب مَن يقدر أن يسمعه، وأما السيد المسيح فلم يحول موضوع أكل جسده وشرب دمه إلى معنى رمزي، بل على العكس وبَّخ تلاميذه لتشككهم فيما عناه الرب، وأكد على حقيقة استحالة الجسد بقوله: "الحق الحق أقول لكم, إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة، من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الآخر؛ لأن جسدي مأكل حقيقي ودم مشرب حقيقي" يوحنا 6/ 53-59.
وحين عرَض الدكتور فايز فارس لجميع المذاهب المسيحية التي أقرت حضور المسيح بصورة أو بأخرى في الإفخارستيا، استثنى رأي المصلح زونجلي الذي ذكر أن العشاء الرباني مجرد تذكار لموت المسيح, من غير أن تكون فيه أدنى فاعلية في حد ذاته، وأن المسيح لا يحضر فيه على الإطلاق لا جسديًّا ولا روحيًّا، ولقد قيل: إن زونجلي نفسه أظهر عدم ارتياحه لهذا الرأي قبل وفاته، أما باقي الكنائس فتؤكد حضور السيد المسيح في الفريضة.
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